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 العطــــر
قصـــة قاتـــــل

قبل أشهر أثارت انتباهي عبـارة قرأتها على عدة لافتات
كانت معـلقة في الساحات العامـة ببغداد، تقول: استشهاد
عز الـدين سليـم يعزز الـوحدة الـوطنيـة .. استغـربت
حيـنها من توجيه معنى استـشهاد زعيم سياسي ومفكر
معـروف هذا التـوجيه، وتسـاءلت: كيف يمكـن أن تتعزز

الوحدة الوطنية بهذه الطريقة؟
وبعـد أن تلـقيت الخـبر الصـادم المـؤلم بـاستهـداف عـدة
كنائس ببغداد والموصل، وفي يـوم الأحد المقدس، بأعمال
إرهابية أقول: إنـني أدركت الآن معنى تلك العبارة. وأرى
أن هذا الحادث الإجـرامي سيعزز هـو الآخر، من حيث لا
يقـصد مقترفـوه، الوحـدة الوطنيـة لعراق تعـانقت فيه
الـقلوب وتـواصلت العقـول وتشـابكـت السـواعد لإقـامة
تجـربـة ديمقـراطيــة وطنيـة، تحـاول أن تخـتصـر أيـام
تواجـد القوات المتعـددة الجنسيات، مـن خلال بناء دولة
المؤسسـات وسيادة القـانون، القـادرة على حمـاية نفـسها
بنفـسها، ليجـد كل فرد نفـسه فيها مـواطناً مـن الدرجة
الأولى بغض الـنظـر عن انـتمـائه العـرقي أو الـديني أو

الطائفي.
إن استهـداف مدنيين أبرياء يـؤدون طقوسهم الدينية في
بيتٍ من بيـوت الله إنما يثبت للـمرة الألف حقيقةَ أن من
يقف وراءه مفلـس تمامـاً من أي رصيـدٍ أخلاقـيّ، وهذه
الحقيقـة تكـشفت لكل شـرائح مجـتمعنـا العـراقي مـنذ
وقت مبكر، عبر العمليات الإرهابيـة السابقة، وبالتزامن
مع اكتشـاف إفلاس هؤلاء القتلـة المأجوريـن أيضاً من أي
بـرنامج سياسـي تحاول بعض المنابـر الإعلامية التلميح
إلى وجوده مواربةً، بينـما تعلنه صراحةً ووقاحةً مزابل
إعلامـيــة أخـــرى. اللهـم إلا إذا كــان تخــريـبُ الـبـنــى
الاقتصاديـة لبلاد مطـعونة في فـؤادها، وذبْحُ أبـناؤها في
أماكن تجـمعاتهم الـدينية والـدنيويـة، أو في أثناء أدائهم
لوظائفهم الحـكومية العامة وواجباتهم الرسمية المناطة
بهم في أجهزة الشرطة والدفاع المدني وتشكيلات الحرس
الوطني، يـسمى في عـرف هذه المنـابر أو المـزابل نضالًا أو

جهاداً!
هــؤلاء قتلــة يتــوجب تـعقّبـهم وإلقــاء القبـض علـيهم
ومحاكـمتهم عـلى مـا اقترفت أيـديهم من مجـازر، سواء
كـانــوا محسـوبين علـى فئـة إسلاميـة ضلـوا طـريقهـا
فـلفظـتهم، أو اتخـذوا مـن فئــة إسلاميـة أخــرى غطـاءً
وهميـاً وظنـوا أنهم سيـستـطيعـون تسـويق إجـرامهم،
المدفوع الثمن هـذا، على السذج أمثالهم على أنه جهاد، أو
كانوا من بقـايا أيتام النظام المـتفسخ الساقط ويعتقدون
واهمـين أنهم سـينجحـون في خلـط الأوراق ليقفـزوا من
جـديـد إلى مـراكــز النفـوذ والـسـلطـة بجلـود ووجـوه
مسـتعارة، أو كانوا مـن شراذم تنظيم القـاعدة الارهابي،
أو كـانوا ينـتمون إلى مـا يعرف بـ )جمـاعة الـزرقاوي( أو
كـانوا خليطـاً من كل ما سـبق وغيره من الجهات المـريبة
والمافيـات الدوليـة التي وجدت الـعراق ميـداناً منـاسباً
لأعمـالهـا القــذرة، أو لتـصفيـة حـسـابـاتهـا القـديمـة

والجديدة…
أقـول لكل هـؤلاء مجتـمعين: إن أول كـنيـسـة في العـراق
أنشئت في القرن الميلادي الأول، أي قبل أن يدخل الإسلام
العـراق بنحو ستة قـرون، وإن أكثر من أربعة عـشر قرناً
مرت علـى دخول الإسلام في العراق ومسـيحيوه يعيشون
في بلادهم بسلام، إن أصـابت البلاد مصيبة أصابتهم كما
أصـابت غيرهم، وأن أصـابها رخـاء نالـوا حصـتهم منه.
وسترون بـأعـينكـم كيف سـيبـادر العــراقيــون من كل
الطـوائف والأديـان والأعــراق لحمـايــة كنـائـسهـم من
شروركـم، تمامـاً مثلـما فعلـوا حين هـاجمتم جـوامعهم
ومساجـدهم وحسينياتهم من قبل لـتزرعوا بذور فتنة
لن تنبـت في أرض العراق مهـما حـاولتم. أنتـم إذاً أثبتم
فشلكم أيضاً بعد أن جربتم هذه المرة أن تنطحوا صخرة
صلدة تمثل جـزءاً أصيلًا من تكـوينات المجتـمع العراقي
المتماسك، ضـارباً بجذوره بعيداً حيث يـنابيع حضاراتنا
الأولى. وستـتهشم رؤوسكـم وأنتم تجربـونها صخـرةً اثر

صخرة تنتظم لتكوّن سوراً يعزز وحدتنا الوطنية.
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وقفــــــــة

في الخامس من آب
وبمناسبة مرور عام على صدورها

بغداد/ عمر الشاهر
-الـسيـد صبري يـوحنـا
يعقوب )سـاعور كنـيسة
سيـدة النـجاة في بـغداد(
تحـدث لـ)المـدى( قـائلًا:
عند الـساعة الـسابعة إلا
عــشــر دقـــائق سمعـت
انفجــاراً قــويــاً قــرب
كنـيسـة سيـدة النجـاة،

وكان هذا الوقت هو وقت
صلاة وهذا يعني وجـود عدد كبير من الناس
في الكنيسـة مما أدى إلى وقوع إصابـات بشرية
تــوزعـت بين الـشهــداء والجــرحــى تجــاوز
عـددهم العشرات فـضلًا عن احتراق أكثر من
25 سيــارة وتهــشم زجـــاج المبـــاني المجــاورة
للكنـيسة وأضاف يعقـوب: أن مواطنين أفادوا
أن سيارة مفخخة تركهـا أحد الأشخاص قرب
الكنيـسة وانفجرت بعد فـترة من تركها وقال
يعقوب: إن المـسيحيين طائفـة مسالمـة تدعوا
إلى التسـامح والذين يقفون وراء هذا الاعتداء
يريدون زرع الفتنة بـين أبناء العراق خدمة

لأهداف دنيئة.
-أما السيد باسم سعيد )يسكن قرب الكنيسة(
فقـد قال: إن بعض المـارقين هم من نـفذ هذا
الاعتـداء انـتقـامـاً مـن العـراقـيين الــذين
ينـبذون كل مـظاهـر العنف والإرهـاب، وقد
تهـدم بيـتي ولا أستـطيع الـوصــول إليه الآن
بسبب الخـراب الذي لحق به وبالدور المجاورة

له.
وفي كنيـسة سـلطان الـزهور في الكـرادة كانت
مظاهر الدمار واضحة إذ كانت الدور المهدمة
والـسـيــارات المحـترقــة وأعــداد كـبـيرة مـن
الجـرحـى، وتحـدث أحــد أصحـاب الـبيـوت

المجاورة للكنيسة قائلًا:
جرح عـدد من أفراد عـائلتي وتضررت داري
وسيارتي وأنا أصلًا أعاني من مشكلة البطالة
فمـن أين أجلـب مبـالـغ أصلح بهــا كل هـذه

الأضرار؟
فيما أفـاد أحد سكـان الكنيسـة المستهـدفة أن
سيـارة أوبل كاديت مـارونية اللـون انفجرت

أمام الكنيسة وتسببت في هذه الأضرار.
-ادور ايـشو رئـيس مـنظمـة مجلـس كنـائس

جدران مهدمة وسيارات محترقة وجموع غفيرة من الناس تتجمهر على أبواب
الكنائس التي أغلقت أمام الوافدين، أسئلة هيستيرية يوجهها الناس إلى بعضهم،

كيف حال فلان، فلان هل مات؟ هل أصيب فلان؟ الجميع يسأل عن الأبناء والآباء والأقرباء
والأصدقاء؟ وهناك من جاء ليسأل عن قبر أخيه أو أبيه أو ابنه، هل تهدم أو احترق أم هو ما

زال موجوداً، وجوه غريبة حائرة غاضبة والسؤال الأوحد الذي يثب من الألسنة، من المسؤول
عن هذه الاعتداءات؟ كل هذه الانطباعات والمشاهدات رصدتها )المدى( عند تجوالها في أماكن

الاعتداءات الأثيمة التي استهدفت عدة كنائس في مناطق مختلفة من بغداد. وأعدت هذا
التحقيق:

شكل المسيحيون جزءاً حيوياً من تاريخ
العراق مـنذ حـوالي ألف سنـة، ويرجع
أصـلهم إلى منطقـة بلاد الشـام والمناطق

المحيطة بها.
تاريخ طويل ومعقد

كـان عددهم قبل حرب الخلـيج الثانية
1991 يـصل المـليــون ولكـنه الآن لا يـتجــاوز
السـتمئة وخمسين ألـف وقد تبوأ بعض
المـسيحـيين منـاصـب رفيعـة في تـاريخ

العراق الحديث.
مدينة ذكرت في الكتاب

المقدس
وقــد تضــررت الطـائفـة المـسـيحيـة
بإجـراءات التهجـير القسـري من أمـاكن
سكنهـا. وتأثـر الذين كـانوا يقـيمون في
المنـاطق الغنيـة بالـبترول، حيث أرادت

حجم الـدمـار الهـائل الـذي
لحق بــالنــاس من مخـتلف
الـصنـوف حـيث أفـاد أحـد
سـكنــة المنـطقــة أن بعـض
الجـثــث بقـيــت في مكـــان
الحـــادث إلى اليـــوم التـــالي
بــسـبـب تفحـمهــا وعــدم
معـرفـة جهــة انتـسـابهـا،
وتحدث السيد عادل يونان -
صــاحب محل تجـاري أمـام
الكنيـسة - عن سيـارتين استهدفـتا الكنـيسة
دخـلت الأولى إلى بــارك الــسيــارات وبقـيت
الثانيـة قرب سيـاج الكنيسـة وانفجرتـا بعد
ذلك بقليل، ومن بين الضحـايا عائلة بكاملها
احـترقت داخل الـسيـارة كـانـت هنـاك ولم

يستطع أحد مساعدتهم.
أما السيـد صبري إسحاق )من سكنة المنطقة(
قـال: هـرعـت إلى الكـنيـسـة بعــد أن سمعت
الانفجـار لأن عـائلتي بــأكملهـا كـانت داخل
الكـنيسـة ولم أستـطع الدخـول إلى الكنيـسة
بـسبـب النيران الهـائلـة التي كـانـت تصل إلى
الـسمــاء لتـنقل شكـوانـا إلى الــرب من هـذا

الإرهاب.
وذكـر السيـد إسحاق أن عـدد السيـارات التي
احـترقت بـالكـامل هـو 21 سيـارة فـضلًا عن
أضــرار جـــزئيــة لحقـت بعــدد آخـــر من

السيارات.
وتحـدث لـ)المدى( أيضـاً السيـد عدنـان كريم
صـاحب إحدى السيارات المتـضررة قائلًا: كنا
داخل الكـنيـســة عنـدمـا حـصل الانفجـار
وخـرجت إلى مكـان الحادث وشـاهدت ألـسنة
اللهب وهي تلتهم سيارتي التي لا أملك غيرها
مصـدراً لـرزق عـائلتي، وقـد شـاهـدت أشلاء
الـشهداء في كل مكان، ومع كل الأسف لم يصل
رجال الإطفـاء إلا بعد سـاعة ونـصف بعد أن

احترق كل ما يمكن إنقاذه.
-وتحدث لـ)المدى( الـقس فارس من الكـنيسة
المـستهـدفـة عن المـسلمين الـذين هـرعـوا إلى
مكان الحادث لـيساعدوا إخـوانهم المسيحيين
في مـصـيبـتهم هـذه والــذين قـامـوا بـنقل
الجـرحـى إلى المـستـشفيـات وإطفـاء الحـرائق

المشتعلة في المكان.

الشـرق الإنسـانيـة )مقـرهـا أمـام الكنـيسـة
المـستهـدفـة( قـال لـ)المـدى( أن من يقف وراء
هذا الاعتداء هـم أناس ليسوا بعراقيين، لأننا
نعيـش مع العــراقيـين منـذ خـلقنــا وكنـا
نـتلمـس منهـم المسـاعـدة لأننـا شعب واحـد
والمسـؤول عن هـذه الاعتـداءات جهات تـريد
شق صف الـوحدة الـوطنيـة للـعراق، وأثـناء
تواجـد )المدى( في مكـان الحادث حـضر جمع
من المـســؤولين في وزارة الأوقـاف العــراقيـة

لمواساة إخوانهم.
-الخـوسكوف بـيوس من كنـيسة مـارو يوسف
قـال لـ)المــدى(: المسـيحيـون أنــاس مسـالمـون
وأمنيتنـا أن نحيا بمـحبة وسلام مع إخـواننا
المسلمين وأبناء الطوائف الأخرى، وكما يدعو
المسيح إلى الـسلام مع إخواننا المـسلمين وأبناء
الطـوائف الأخـرى، وكمـا يـدعـو المـسيح إلى
الـسلام فـإن الإسلام يـدعـو إلـيه أيضـاً. ومـا
يحـصل مـن اعتــداءات علـى الـكنـائـس هـو

اعتداء على الإسلام والمسيح معاً.
أطلب الـرحمـة للــذين انـتقلـوا إلى الـديـار
الخـالـدة بـسبب هـذه الاعتـداءات كمـا أطلب
الشفـاء العـاجل للجـرحـى أو الـذيـن أصيبـوا
بصـدمات نفـسية لـذات السـبب. وأمنيتي أن
يـدرك القائـمون علـى هذه الاعـتداءات إنـنا 
وجـه الله ومن كـان كـذلـك فعلـيه أن يـنبـذ
العنف والـدماء ليجعل من وجهـه نوراً يشرق

على الناس.
نحن لا نوجّه إصبع الاتهام إلى أيـة جهة خوفاً
مـن أن نظـلم النـاس وإنمـا نقـول إن الأنـفس

الشريرة هي من قامت بهذا العمل الدنيء.
أما محـطة )المدى( الأخيرة فقد كـانت كنيسة
بـطرس وبـولص في الـدورة شاهـدت )المدى(

الدم على الصلبان والسلام على الضحايا
هكذا فعل الإرهابيون بالكنائس!

مسيحيو العراق وتاريخ طويل
الـسـادس والـســابع قبـل الميلاد. وقـد
اعتنقوا المـسيحية في القرن الأول الميلاد
حيث تعتبر كنـيستهم الشـرقية الأقدم
في العراق. ومن الآشوريـين من ينتمون
إلى الكـنيسـة السـريانيـة الآرثوذكـسية
والكـنيـســة الكلــدانيـة بـالإضـافـة إلى
طوائف بـروتستانتـية متعددة. وعقب
اسـتـقلال العـــراق عــــام 1932 ارتكـب
العـسكـريـون مجـازر بحق الآشــوريين
ولكـن بعض أمـاكـن العبـادة قـد أعيـد
بنـاؤهــا في الفترة الأخـيرة. وهنـاك في
العــراق أيضــاً من يـتبعـون الكـنيـسـة
السـريـانيـة الأرثـوذكـسيـة والأرمنيـة
الأرثـوذكسـية وهـناك أرمـن كاثـوليك
نـزحوا مـن تركـيا هـرباً مـن المجازر في
بدايـة القـرن العشـرين. وهـناك أيـضاً
الـروم الأرثـوذكس والـروم الكـاثـوليك
بـــالإضـــافــــة إلى الانجلــيكـــانـيـين

السلـطة الإبـقاء عـلى أكـثريـة عربـية
قـرب الحقـول ذات الأهـميــة. ويتركـز
معـظم المـسيـحيين في العـراق في بغـداد
وكـذلك في المدن الشـمالية مـثل كركوك
وأربيل والمـوصل التي كـانت يـومـاً مـا
مـركزاً تجارياً مهـما ورد ذكره في الكتاب
المقدس باسم نينوى. معظم المسيحيين
العــراقيين هـم من الكلــدانيين الـذين
يتبعون الكنيـسة الكاثوليكـية الشرقية
وهم مـستقلـون عن رومـا مع كـونهم
يعترفـون بــسلطـة البـابـا الـروحيـة.
الكلـدانيـون هـم شعب قـديـم يتحـدث
العديـد منهم الـلغة الآرامـية وهـي لغة
المـسيح. أمـا الفئـة المهـمة الأخـرى فهي
فئـة الآشــوريين وهـم ينحــدرون من
الإمبراطوريـة الآشورية والبـابلية، وقد
انتـشروا في أنحـاء الشـرق الأوسط بـعد
انـهيـــار إمبراطــوريـتهـم في القـــرنين


